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قبل نحو من عقدين أو ثلاثة، ولا سيما بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، وظهور العالم الإسلامي بارزاً على الصعيد الدولي، ديناً وحضارة وثقافة ومشاكل كذلك، بدأ يطغى في الساحة الثقافية – العربية وغيرها – تنظيم مؤتمرات وندوات عدة، ومعها أخذت تترى كتابات غزيرة عن الهوية والحوار، وعن التعايش والتسامح، وكذا عن التطرف والإرهاب، وما إليها من القضايا التي يمكن القول بأنها أسالت كثيراً من المداد، وإن لم تتغير المواقف المسبقة منها، سواء عند هذا الطرف أو ذاك.

وكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام واحد وألفين مناسبة لإطلاق تلك المواقف، في اتجاه إلصاق التهمة بالمسلمين الذين اضطروا في سياق رفضهم لهذه التهمة ورغبتهم في تبرئة أنفسهم ودينهم منها، أن يظهروا مدى سماحة الإسلام ودعوته للتعايش وللحوار وشجبه للتطرف والإرهاب، بأسلوب دفاعي ينم في غالبه عن ضعف واضح.


وقد تسنى لي – بحكم انشغالاتي الفكرية – أن أحضر غير قليل من تلك اللقاآت، وأن أشارك فيها بدراسات وعروض، ضممتها إلى ما نشرت من مؤلفات في الموضوع، كان تحرير بعضها باقتراح وطلب من هيآت ومنظمات معنية. وهي كلها منشورة، وهذه عناوينها:

· الثقافة من الهوية إلى الحوار.(1)
· مفهوم التعايش في الإسلام (بالعربية والفرنسية والإنجليزية).(2)
· الذات و الآخر (بالعربية والفرنسية).(3)
· الحوار من منظور إسلامي (بالعربية والفرنسية والإنجليزية).(4)
· هويتنا و العولمة.(5)
· قضايا للتأمل برؤية إسلامية.(6)
· لا تطرف ولا إرهاب في الإسلام.(7)
· الإصلاح المنشود.(8)
ونظراً لأن الحديث عن الحوار متواصل والاهتمام به متزايد، فقد تابعت في موضوعه تقديم بعض العروض ؛ وهي التي يضمها هذا السفر الصغير الذي ضمنته مقالات ستة، آمل أن تلقي بعض الضوء على مقتضيات الحوار وشروط نجاحه، إضافة إلى ما سبق لي أن أصدرت من قبل.

وبالله العون والتوفيق.

الرباط في 24 ربيع الثاني 1429هـ

الموافق فاتح مايو 2008م
عباس الجراري
الإســلام
وحوار الحضارات

___________________

قدم هذا العرض ارتجالاً في إطار "أحاديث الخميس" بأكاديمية المملكة المغربية 
يوم الخميس 18 صفر 1420 هـ الموافق 3 يونيو 1999م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن

السيد مدير الجلسات

السيد أمين السر الدائم

السادة الزملاء الكرام

حديث
اليوم مقتبس من مضمون العرض الذي تقدمت به أمام ندوة إسلامية انعقدت مؤخراً بطهران، دعت إليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبار كون رئيسها هو رئيس مؤتمر القمة الإسلامية الثامن، وفي نطاق أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي التي يرأسها زميلنا الدكتور عز الدين العراقي.

كان الهدف من هذه النّدوة التّحضير لمؤتمر دولي سينعقد في العام الواحد بعد الألفين من التاريخ الميلادي، أي بعد نحو من سنتين، للنَّظر في قضية الحوار بين الحضارات جميعها، وإمكان اتخاذ موقف إسلامي موحَّد بصدده. وقد تشرفت بأن كلفني أمير المومنين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني حفظه اللّه بتمثيل المغرب في هذه النَّدوة.

الموضوع إذن هو "الإسلام و حوار الحضارات". بطبيعة الحال لن أتحدث عن النَّدوة وقراراتها ومُتعلَّقاتها فذلك شأن آخر، وإنما سأكتفي بأن أقدم العناصر الرئيسية للعرض الذي ألقيته أمام المنتدين.

في البداية وقفت عند المنطلقات الرئيسية للحوار بين الحضارات وحصرتها فيما يلي: 

المنطلق الأول: وهو موقف الآخر من الإسلام والمسلمين، ينظر الآخر إلى المسلمين باعتبارهم أمة ضعيفة منعزلة، وباعتبارهم كذلك غير متسامحين، وميالين إلى العنف والتعصب.
المنطلق الثاني: وهو أن العالم مقبل على ما يُصطلح على تسميته بالعولمة. هذه العولمة المتسترة خلف العالمية، تتبدَّى في ملامح اقتصادية ومنافع مادية في غياب القيم التي بدونها لن يحدث التوازن العالمي. ولسنا هنا بحاجة إلى أن نثبت أن الإسلام دين يدعو إلى العالمية، ويدعو إلى الأمَّة الكبيرة الواحدة     (كنتم خير أمة أخرجت للناس( (1)، (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير( (2)، (يا أيها النَّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم(.(3) الإسلام إذن لا يتعارض مع هذه العالمية، ولكن لابد من أن يكون هناك توازن.
المنطلق الثالث: وهو أنه للدخول في هذا التوازن برؤى وتصورات إسلامية، لابد من أن نقوم بنقد ذاتي لأحوالنا الحاضرة وللواقع الذي نتخبط فيه، والذي نحن في أمسِّ الحاجة إلى مراجعته لتقوية الذَّات، ولتوحيد الصَّف، وللتَّغلب على بعض المشكلات التي يعانيها المسلمون، وفي طليعتها انعدام أو ضعف الحوار والتبادل فيما بين المسلمين، فينبغي أن نتحاور فيما بيننا أولاً قبل أن نحاور الآخر.

ثم إن الحديث عن الإسلام وحوار الحضارات يقتضي منَّا أن ننظر فيما إذا كان الإسلام يقدِّم نموذجا أو تصورا للحضارة. وهنا لا بد من استحضار أمرين: أولهما أن الحضارة التي أسسها المسلمون قامت على دعائم وأسس ربما من أهمها المعرفة التي جاء بها الإسلام، وهي معرفة ليست كما يقول خصوم المسلمين معرفة غيبية، ولكنها معرفة تقوم على التجريب والملموس، وعلى اختبار الأشياء. أما الأمور الغيبية فقد وردت في الإسلام بشكل محلول، حتى لا يضيع فيها جهد الفكر الإسلامي.

ثاني الأمرين هو اعتماد الحضارة الإسلامية على مبادئ وقيم يمكن أن نجملها في مبدأ "التقوى". والتقوى كلمة جامعة، وما أحوج المسلمين إلى أن يعوها، لأنها تتضمن جملة من القيم عليها تقوم الحضارة وتتشيد الثقافة ويتحقق التقدم العلمي، من موضوعية ونزاهة فكرية وإخلاص وابتعاد عن الأهواء والشهوات.

ولا بد أن نضيف هنا أنه من الأسس التّي قامت عليها الحضارة الإسلامية: الشمولية والتكامل. إنها حضارة لم تكن أحادية منغلقة، وإنما كانت تمس مختلف جوانب الإنسان ومتطلبات الحياة الإنسانية من أمور مادية وأمور روحية، فردية واجتماعية، ما هو نافع وما هو ممتع.

تجرنا هذه النظرة الشمولية إلى تبين دعامة أخرى في الحضارة الإسلامية وهي التفتح الذي عرفه المسلمون في عهودهم الأولى المزدهرة. يبدأ هذا التفتح من التقارب بين الأجناس، وعدم التعصب لجنس معين. ونعرف أنه في الإسلام لا فرق بين عجمي وعربي إلا بالتقوى، ولا فرق بين زيد وعمرو إلا بالمقومات التي جاء بها الإسلام ودعا إليها ؛ وما سوى ذلك فإنه لا يوجد ما يمكن أن يشار إليه بالتعصب أو التطرف. لقد كان التفتح على الآخر من أسس ازدهار الحضارة الإسلامية، وأكبر مظهر له هو إقبال المسلمين على العلوم وترجمتها، ولم يتركوا إلا ما كان في ذهنهم أنهم متفوقون فيه مثل الشعر، لكن ما سوى ذلك، كمجال العلوم والفنون، فقد عنوا به ونقلوه دون أدنى شعور بالنقص أو الحرج.

يمكن أن نضيف في إطار دعامات الحضارة الإسلامية: الاستقرار بكل جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو الذي كان خلف هذا الازدهار الذي عرفته أمة الإسلام في عهودها الأولى، والذي نتجت عنه مظاهر التقدم والرقي.

هنا لا بد من طرح سؤال محوري، فهذه الحضارة التي أبدعها المسلمون، هل كانت وليدة المصادفة ؟ أم كانت وليدة منظور ثابت ومستوف لكل الشروط التي جاء بها الإسلام ؟ أجاب العرض على هذا السؤال بأن الحضارة التي أبدعها المسلمون كانت وليدة منظور يقوم على جملة مقومات، من أهمها مقومات ثلاثة:

· المقوم الأول: هو الإيمان

· المقوم الثاني: هو الدعوة إلى العمل. وحين نقول العمل نعني أيضا الإنتاج والابتكار والإبداع.
· المقوم الثالث: هو التواصل معَ الآخر. وأنا دائما أقف عند سورة العصر 
التي تلخص المنظور الإسلامي للحضارة: (والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحـق وتواصوا بالصبر(.
نجد أنفسنا مضطرين للوقوف عند هذا المقوم الثالث الذي هو التواصل، من خلال التواصي بالحق والصّبر. لماذا يدعو الإسلام إلى التواصل ؟ الجواب المباشر لأن هناك التعدد والتنوع، والآيات التي تتحدث عن ذلك كثيرة: (ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم( (4)، (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى( الآية. هدف التواصل بالطبع هو التعارف والتعامل مع الآخر. ويقتضي التعارف جملة أشياء نتحدث عنها اليوم، منها التعايش والتسامح والتساكن وتبادل المصالح والمنافع.
كيف يقدِّم الإسلام هذا التواصل أو هذا التواصي بالحق والصّبر ؟ هناك أسلوبان اثنان هما اللذان يُدَارَ النقاش حولهما في العالم المعاصر، أسلوب الصراع، وأسلوب الحوار.

قبل أن نتحدث عن أسلوب الحوار الذي كان صلب ندوة طهران، أرى أن أشير قبل إلى أسلوب الصِّراع. فالإسلام لا يستبعد الصّراع، لذا نقرأ في بعض الآيات إشارة لموضوع الصّراع بين البشر وبين الثقافات والحضارات. يكفي أن نسوق الآية الكريمة التي جاءت في مكانين مختلفين ومدلولهما واحد: (ولولا دفاع اللّه الناس بعضهم لبعض لفسدت 
الأرض( (5)، (ولولا دفاع اللّه الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرن اللّه من ينصره( (6). واضح أن الإسلام لا يستبعد الصّراع مع الآخرين حين يقتضي الأمر ذلك. وعلى كل حال فقد يكون الصِّراع فكريا، وقد يكون حضاريا، وقد يكون كذلك حربيا. وقد أذن اللّه تبارك وتعالى بالمقاتلة لرد الاعتداء (أذن للذين يقاتَلون بأنهم ظلموا وأن اللّه على نصرهم لقدير(.(7)
الأسلوب الثاني هو الحوار، بل يمكننا أن نقول وبكل تأكيد أن الإسلام دين الحوار بامتياز ومن جوانب متعددة. في المنطلق يكفي أن نتلو القرآن الكريم، وأن نستعرض لغته لكي نستخرج معجماً شاملاً متكاملاً كله يدور حول الحوار بما في ذلك مادّة الحوار نفسها، بحيث نجد الحديث عن التحاور وعن المجادلة وعن البرهان وعن الحجج، أي ما هو متصل بالحوار في شتى أشكاله. هذا أمر أول، الأمر الآخر نجد أن الله سبحانه في قرآنه، وهو يحثنا على أن نقبل الآخر ونتحاور معه ولا نغمطه حقه، يعطينا المثال بنفسه جلت قدرته، أنه يحاور الصالحين ويحاور غير الصالحين، ويخبرنا القرآن الكريم بأن اللّه سبحانه يحاور الأنبياء والملائكة وحتى الشياطين.

افتح هنا قوسا لأشير إلى الدَّرس الحسني الذي كنت تشرفت بإلقائه أمام حضرة صاحب الجلالة حفظه اللّه، فقد تناولت فيه الحوار الذي دار مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ووقفت قليلاً عند الأسلوب الذي كان الله تعالى يحاوره به وكأَنَّ سيدنا إبراهيم قرين له، تعالى الله عن ذلك، ويتنازل له، ويقنعه بالوسائل التي يمكنه إدراكها عليه السَّلام. هذا درس من دروس القرآن العظيمة للكيفية التي ينبغي أن يكون عليها الحوار.

هذا الحوار الذي يدعو إليه القرآن الكريم غايته قديما وحديثا إحلال السَّلام بين البشر. وقضية السلام في القـرآن هي أيضا قضية معروفة (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها(8) (، (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السَّلم كافة(9) (. الدعوة إلى السَّلام في القرآن لا تحتاج إلى بيان كبير لإبرازها وتبين إلحاح الإسلام عليها.

ما هو الأساس الذي يكمن خلف هذه الغاية ؟ لماذا يدعونا الإسلام للدخول في السلام ؟ الأساس هو الحفاظ على التكريم الذي خص الله به الإنسان، فاللّه تبارك وتعالى كرم الإنسان بأن أعطاه حريته، وأعطاه المنافع والخيرات، ورزقه من حيث لا يعلم (ولقد كرمنا بني آدم( (10)، فلكي نحقق السّلام لا بد من أن نحافظ على التكريم، إن لم يكن السّلام قائما على التكريم، أي على الاعتراف للنّاس بحرياتهم وحقوقهم، فإنه لا يمكن أن يكون سلام.

نصل هنا إلى تساؤل محوري آخر: ما هي الوسيلة التي يراها الإسلام للحوار ؟ أي كيف يبين لنا الإسلام أن نحاور ؟ واضح أن تساؤلنا هذا يتعلق بالمنهجية الإسلامية في الحوار. هذه المنهجية هي التي تحتاج إلى أن يقتنع بها الآخرون وأن يعترفوا بها، وبذلك يُعترف للمسلمين بقدرتهم على الحوار وفقها. يدعو اللّه تبارك وتعالى إلى الحوار بهذه المنهجية: (ادع إلى سبيل ربـك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن( (11). المنهجية تبدأ بالحكمة وهي الجامعة للخير، يمكن أن تلقى بالكلمة، ويمكن أن تعطى بالمثال والنموذج، ويمكن أن نُسرّبها للآخرين ونقنعهم بها بأساليب مختلفة كلها تدخل في نطاق الحكمة.

الموعظة أيضا هي الكلمة التي تقوم على اللّين، وتصل إلى قلب الآخر بطريقة ليس فيها عنف أو إزعاج، وليس فيها ما يثيره ضدك. وقضية الموعظة الحسنة هي تأكيد للكيفية التي ينبغي أن تكون بها الموعظة. كان من الممكن أن تكتفي الآية بالموعظة، ولكنها وصفتها بالحسنة، لكي تكون أكثر قوة في التأثير. وقد ألح القرآن الكريم على الموعظة الحسنة في مواقف كثيرة. ومن المواقف الصعبة التي أمر اللّه سبحانه أنبياءه بأن يلتزموا بها في حكمة ولين، حين طلب جل جلاله من موسى وهارون عليهما السّلام أن يذهبا إلى فرعون لمخاطبته (اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولاً لينا( (12). وعليه فإن اللّين والموعظة الحسنة هما من مُشكِّلات المنهج الذي يدعو إليه الإسلام في الحوار بعد الحكمة.

ثم نأتي إلى المُشكِّل الثالث في المنهجية الإسلامية وهو المجادلة: (وجادلهم(. فحين لا تنفع الحكمة، ولا تنفع الموعظة الحسنة نصل إلى المجادلة. لكن هذه المجادلة لا تعني التعنيف، ولا تعني الخصام، وإنما تعني تبادل الحجج ومحاولة الإقناع بها. هنا أيضا الثقافة الإسلامية مليئة بما يدعو إلى ذلك (قل هاتوا برهانكم(.(13)
هذا الحوار الذي رسمنا معظم ملامحه لحد الآن سيدور حول ماذا ؟ نحن المسلمين جربنا الحوار مع جهات متعددة، جربناه فيما بيننا أي بين المذاهب الإسلامية، والملتقيات في هذا الحوار كثيرة وأعطى بعض ثماره. وكان المغرب ولا يزال رائداً فيه بحيث دشن جلالة الملك حفظه الله منذ أزيد من عشر سنوات هذا النوع من الحوار، باستقباله لمجموعة من العلماء جاءوا من إيران ومن مجمع التقريب بين المذاهب وبحضور عدد من الأكاديميين، واجتمعنا هنا في الأكاديمية لمدة ثلاثة أيام أو أربعة.

ثم إننا نحن المسلمين حاورنا ونحاور المسيحيين، بل إن المغرب - وهو دائما الرائد في هذا المجال - لم يكتف بالدعوة لمحاورة المسيحيين، ولكن أدخل اليهود كذلك. وقد أعطى هذا الحوار بشائر بإمكان متابعته بعدما دشن في السَّنة الماضية برعاية ملكية سامية.

إن الحوار الذي يدار لحد الآن هو مع أصحاب ديانات، تقوم الدعوة إليه على الإقرار بالإيمان بالله وتوحيده كعنصر يجمع المعتقدات الثلاثة. لكن الوضع يتغير حين ننتقل إلى الحوار مع الحضارات الإنسانية العالمية. هنا لا بد أن أشير إلى ملاحظة وجيهة نبه إليها زميلنا الدكتور عز الدين العراقي في جلسة خاصة قبل الجلسة العلنية العامة للنَّدوة، وهي أننا سنحاور غير المومنين سنة 2001، سنحاور أمما وشعوبا بعضها يدين باللّه وبالمعتقدات السماوية، وبعضها لا يدين بشيء، أو يدين بمعتقدات أخرى. فهل سيظل المسلمون يركزون على عنصر الإيمان كقاعدة للحوار ؟
لا بد هنا أن يُفتح أفق آخر، إذ من الممكن أن يحاور المسلمون غير المومنين من أصحاب الحضارات الأخرى، عن طريق القيم ومبادئ السلوك العام، أي من خلال هاته المقومات التي وقع تناسيها في الحضارة المعاصرة، وأوقعت الإنسانية في بعض المشكلات، سواء بين الشعوب، أو بين الرجل والمرأة، أو بين الأسر ؛ بحيث هناك مجموعة من القيم تقوم على احترام الآخر، واحترام الكرامة الإنسانية. لهذا وقع التركيز في خلاصات الندوة على أن الحوار مع الحضارات الأخرى ممكن، والمسلمون مستعدون له عن طريق هذه القيم حين لا يتوافر مبدأ الإيمان. نحن مستعدون لأن نحاور غيرنا من البوذيين وعبدة الشيطان وعبدة الشمس، ومن اللادينيين والملاحدة، أن نحاورهم في حضاراتهم وثقافاتهم من خلال القيم الإنسانية التي يمكن أن تكون مشتركة، والتي يمكن أن تحثّ البشرية اليوم على تصحيح المسيرة وتبادل الأخذ والعطاء.
وقع التركيز في الندوة على هذا الجانب القيمي، باعتبار أن أزمة العالم اليوم هي أزمة قيم، والمسلمون لهم كامل المؤهلات والقدرات، ولهم رصيد من هذه القيم التي من خلالها يمكنهم أن يحاوروا الحضارات المختلفة.

أكتفي بهذه الخطاطة التي حاولت من خلالها أن أعكس بعض ما قلته في الندوة. ومن حسن حظ حديثي اليوم أن يكون حاضرا بيننا زميلنا الدكتور عز الدين العراقي الذي ترأس هذه الندوة في طهران، بحكمة ومعرفة وقدرة فائقة، مع الحرص على تجنب كل ما يمكن أن يحيد بها عن الطريق، فاستطاعت في نهاية الأمر أن تخرج بمجموعة من القرارات كلها تحثّ على الحوار وتبين خطواته واستعداد الأمة الإسلامية له، من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي، ولإجرائه مع المومنين ومع غيرهم.
هل يوجد حوار إسلامي إسلامي ؟

_______________

قدم هذا العرض ارتجالاً في إطار "أحاديث الخميس" بأكاديمية المملكة المغربية يوم الخميس 25 رجب 1423هـ الموافق 3 أكتوبر 2002م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد مدير الجلسات

السيد أمين السر الدائم

السادة الزملاء

سيتطرق هذا الحديث بإيجاز لعدد من النقط المتعلقة بهذا الموضوع. فالحوار كما لا يخفى على أيّ أحد أصبح يثار منذ عقود، ووقع التركيز فيه على الدين، باعتبار أن الدين هو المكيّف للثقافات، والمؤثِّر في العلاقات بين الناس وبين المجتمعات. هكذا كان الحوار الإسلامي المسيحي، وكان الحوار بين الديانات السماوية الثلاثة، وكان الحوار الذي ضم حتى مجموعة من المذاهب والمعتقدات المختلفة غير الديانات السماوية. وتذكرون من دون شك عدداً من هذه اللقاءات. والمغرب أيضاً كان له نصيب في ذلك. وأنا شخصياً أتيح لي أن أشارك كما شارك بعض الزملاء في هذه اللّقاءات الحوارية، ولكن تبين حين يكون الحوار مع الديانات، هناك دائماً نظرة إلى الإسلام قائمة على الجهل، وفيها نوع من الاستعلاء. ثم إن هذه الحوارات بصفة عامة تتم في جو احتفالي، وغالباً ما يطغى عليها ولو بطريقة خفية عنصر التبشير. وهذا بصفة خاصة في الحوار مع المسلمين. أما بالنسبة للحوار بين المسيحية واليهودية فالمسيحيون عرفوا كيف يصفّون حسابهم مع اليهود في قضية المسيح.

بطبيعة الحال، نحن المسلمين لا نخشى من الحوار، لأن ديننا هو دين الحوار بامتياز. والقرآن الكريم هو كتاب أساسه الحوار، والله تبارك وتعالى حاور الجميع، حاور الملائكة، حاور الأنبياء، حاور المؤمنين المنافقين، حاور الشيطان، بحيث أن القرآن الكريم يتضمن معجماً للحوار لا مثيل له. إذن نحن المسلمين ليس عندنا مشكل في قضية الحوار مع الآخر ؟ ولكن ألا يكون من المهم أن نتحاور مع أنفسنا قبل أن نُحاور الآخر، خاصة ونحن لدينا هذا الرصيد الغني في الحوار. هل نحن مؤهلون للدّخول في الحوار مع الآخر، طالما أننا لم نحاور أنفسنا ؟ ولهذا طرحت السؤال: هل يوجد حوار إسلامي إسلامي ؟ أي حوار مع الذات قبل أن يكون مع الآخر. 

يمكن أن نقول إن هذا الحوار لا نثيره كما ينبغي أن يثار، لكونه يواجه مجموعة من العوائق، هي عوائق باطنية نفسية يشعر بها كل طرف، ولكن لا يثيرها ولا يتحدث عنها. مثلاً هناك عوائق بين المذاهب المختلفة: أهل السنة، أهل الشيعة، الإباضيون، وهذا يعني أن كل توجه من هذه التوجهات المذهبية له تمسك وتشبث واعتزاز بما يعتقد وبما يؤمن به. وإذا تحدث الطرف الآخر فإنما يبقى الحديث في إطار المجاملة. نفس الشيء حتى بالنسبة لمذاهب أهل السنة، حين يلتقي أهل السنة، فإن كل طرف يظل محتفظاً ومتمسكاً إلى أبعد الحدود بما هو في مذهبه، ويبقى الحديث في إطار المجاملة. أنا شخصيا حين ألاحظ هذه الملاحظة، أعتبر أن وراءها جانباً سياسياً لأن أصحاب هذه المذاهب سواءً في السنة أو في الشيعة أو الإباضية، هؤلاء جميعاً ارتبطوا منذ البداية بالسياسة، أي كان للعامل السياسي الأثر الكبير في إيجاد المذاهب، وفي إيجاد الفجوات بينها، وظل العنصر السياسي يستبد ويطغى إلى أن أصبح يشكل كيان كل مذهب. إن كل من يميل إلى مذهب مّا إذا ما تخلّى عن مذهبه، أو تخلّى عن جانب من جوانبه، فإنه يشعر كأن سياسته أو سياسة وطنه قد مُسّت. 

تتاح الفرصة لنا أن نحضر مؤتمراً عربيّاً أو إسلاميّاً أو دوليّاً، ويريد بعض الأعضاء المسلمين أن يؤدوا صلاة المغرب، فيحدث نوع من الاضطراب، من هو الشخص الذي سيؤمّ بجماعة، بعضهم من أهل السنة وبعضهم من الشيعة. ومن بين أهل السنة يوجد من هو منتسب لمذهب منها دون آخر، مع أن المسألة لا أثر لها ولا يمكن ولا ينبغي أن تثير أيّ خلاف أو أيّ جدل. ويمكن كذلك أن أعطي مثلاً بالجمع الذي كان قد عقد هنا في الأكاديمية بين أهل السنة وأهل الشيعة، وفي اليوم الأول حان وقت صلاة المغرب، فألححت على رئيس الوفد الإيراني الذي هو رئيس المجمع للتقريب بين المذاهب، أن يؤمّ بنا، فتعجب لولا أنى قدمته بإصرار، فأكبر ذلك وقدره. ونفس الشيء يُقال بالنسبة لمذاهب أهل السنة، السؤال: هل يمكن تجاوز هذه الخلافات التي تشكل العنصر المؤثر في هذه المواقف، والتي تحول دون أن يكون هناك حوار فيما بيننا نحن المسلمين ؟ 

أسباب ذلك عديدة أولها الجهل. أهل السنة يجهلون ما عند الشيعة، وبحكم تشبثهم المكين بالمذهب، سواء المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي، قلما يتجاوزون المذهب. أما أن نعرف ما عند الإباضية أو ما عند الشيعة فهذا شيء غير متوفر. ونفس الشيء عند الشيعة، إلا أن الشيعة أكثر معرفة منا بالمذاهب السنية، لكن مع ذلك يثيرون المشاكل. حضرت عدة مرات في إيران، وفي كل مرة كنت أُواجَهُ بقضية عاشوراء وما يأخذه علماؤها علينا فيها من مظاهر احتفالية، لدرجة أنني اضطررت مرة أن أقدِّم بحثاً في طهران عن عاشوراء، وبيّنت أن المسألة بعيدة عن التشفي في أهل البيت. وعليه فحتى حين نحاول أن نبحث عن إمكانية للتقارب، ونحضر مؤتمرات لذلك، يكون الأمر مجرد احْتفال.

هناك مجموعة من القضايا أود طرحها هنا، وتتعلق بالعقيدة. أظن أنه لم يعد هناك مبرر لكي نختلف فيها ؛ لم يبق عندنا معتزلة ولا من يناقش في قضية الصفات، ولا من يجادل في قضية خلق القرآن. كل هذه الأشياء منتهية الآن، أعني في موضوع العقيدة لا ينبغي أن يقع أيّ خلاف بين مسلم وآخر. بخصوص قضية الفقه لماذا لا يبذل جهد في التقريب بين المذاهب الفقهية من خلال ما هو ميسر وما هو سهل ؟ وهذه القضية سبق لي أنا شخصياً أن ناقشتها في جلسة مع جماعة ترفض أن يُعمل باليُسْر الذي هو موجود في المذاهب المختلفة. فمثلاً في المذهب الحنفي هناك حُكم مُيسر نأخذ به في قضية من القضايا. في المذهب الشافعي هناك حكم ميسر في قضية من القضايا نأخذ به ونسهل على الناس أمر دينهم وأمر فقههم، وأكيد أنه من خلال العناصر التيسيرية، ولو وصل الأمر إلى حدّ الأخذ ببعض الرخص، نحل مشكل الفقه إذا بذل الفقهاء جهداً، ولكن دون اعتماد جميع رخص المذاهب واتخاذها مذهباً جديداً. أضف إلى كل هذا أنه ليست هناك دراسة أو جهد يقرب أو يأتي بالعناصر التي يمكن أن تقرب بين المذاهب، إذ حتى الموسوعات الفقهية لا تزيد شيئاً على عملية تجميع آراء المذاهب وأحكامها وضم بعضها إلى بعض.

يبقى العنصر الآخر المهم، وهو عنصر القيم والمعاملات. هذه نقطة ينبغي أن نتفق فيها نحن المسلمين، لأنها تُثير لنا مشاكل مع غيرنا، سواء فيما يتعلق بالحدود أو المعاملات الاجتماعية أو القضائية أو غيرها من القضايا. هنا لا بد من بذل جهدٍ آخر من نوع آخر، لكي نصل إلى ما يمكن أن يكون مقبولاً ليس فقط عند المسلمين، ولكن أيضاً عند غيرهم، لا سيما بالنسبة لبعض القضايا التي تثار على الصعيد الدولي العام. لهذا يجب علينا جميعاً أن نراجع بعض الأشياء، ولسنا نحن اليوم الذين نبدع ذلك، فسيدنا عمر بن الخطاب أسقط حد السرقة حين رأى الظرف غير مناسب لإقامته. ولهذا ينبغي أن تكون هناك إرادة، وإرادة علمية مجردة، وليس تحت الضغط السياسي، لأنه مع كل أسف أصبحت المذاهب شعارات سياسية. أصبح المذهب جزءاً من الكيان. هذا لا بأس به، ولكن ليس إلى الحد الذي يعمّق الفوارق بين المسلمين، لا سيما في هذه المرحلة التي نسعى فيها إلى التقريب بين المذاهب، والتي نريد أن نُكوِّن فيها واجهة واحدة لنخاطب غيرنا.

والحقيقة أن هذا الأمر ليس سهلاً، المجتمعات لا تنتظر ما سيفعله الفقهاء أو العلماء، المجتمعات تبحث عن نفسها. وهنا سأعطي مثلا بالمغرب، فهو من الدول القليلة التي احتفظت بوحدة مذهبها منذ قرون، أي منذ المولى ادريس. طبعاً كان المغاربة يأخذون بمذهب أبي حنيفة، وببعض المذاهب الخارجية، وبعض مذاهب الشيعة، ولكن استقر الأمر على المذهب المالكي وعلى أن يكونوا من أهل السنة، واستمر الأمر طوال هذه القرون الإثني عشر، إلا في بعض الأوقات ؛ ونحن نعتزّ بذلك ونفتخر به. ووحدة المذهب كانت عنصراً مهماً من العناصر التي جعلت محكمة العدل الدولية تقر لنا بمغربية الصحراء. هذا يعني أن هناك تبعية مذهبية، وهذا عنصر جيد. ولكن إذا لاحظنا المجتمع اليوم، هناك أناس يطبقون المذهب المالكي، وآخرون يطبقون مذاهب أخرى، لأن هذا يتبع فتاوى القناة المصرية، والآخر يتبع فتاوى القناة السعودية.

هناك اضطراب مذهبي لأن المجتمعات بدأت تشعر بأن لا بد من أن يكون هناك شيء آخر. الناس يذهبون مثلا إلى الحج لأداء فريضة الحج أو لأداء العمرة، فيأتون بثقافات دينية أخرى، فيقولون أنا رأيت الفقيه في الحرم كيف يصلي، ورأيت الإمام في غيره كيف يخطب ... إلخ. عنصر الاضطراب والبلبلة الذي هو واقع في العالم الإسلامي يمكن أن نتغلب عليه إذا جلسنا حول مائدة، إذا جلس علماء المسلمين وجلس فقهاؤهم، واتفقوا على حلول لمختلف القضايا حتى يكون المسلمون بالفعل أمة، وحتى يكونوا أصحاب كلمة واحدة، وحتى يكونوا إذا حاوروا المسيحيين أو حاوروا اليهود أو حاوروا غير هؤلاء من أصحاب المذاهب على كلمة سواء. ولهذا فإن عنصر الاضطراب هو أيضاً يضاف إلى العناصر التي تحث على أن نراجع مواقفنا.

وها أنتم ترون أن الاضطراب وصل في المغرب إلى هذه الضجة الكبيرة التي قامت منذ نحو سنة حول البخاري وأبي هريرة. هذا الاضطراب سببه أن فئة من الناس لم تعد تؤمن بفقهنا، ولكنها تقرأ ما عند فلان وفلان من الفقهاء الآخرين، وتتأثر حتى ربما ببعض العوامل الخارجة عن الإسلام. وليست تخفى حملات التبشير وما لها من أثر في هذا المجال. إذن قضية الاضطراب عنصر أساسي تحث المسلمين على أن يجمعوا كلمتهم لا أن يزيلوا الخلافات ولكن أن يقربوا بين هذه الخلافات، ومن هنا فإن الحوار مع الذات ضروري قبل أن يكون مع الآخر.

إن مسألة العلاقة بين المذاهب وبين السياسة ينبغي أن يبذل فيها جهد، لربما لرجال السياسة الكلمة في هذا حتى تخف وطأة السياسة على الدين وعلى الفقه وعلى المذاهب. ثم إن على المسلمين أن يعرفوا ماذا في الفقه الإسلامي عامة. ونحمد الله أن العالم الإسلامي وضمنه المغرب فيه أطر، فيه شباب وفقهاء جدد، وفيه أناس قادرون على القيام بهذا العمل. وبطبيعة الحال على رأس مهام الفقهاء الجدد النقد الذاتي وتوسيع نطاق المعرفة، لوضع اليد على الجوانب الإيجابية التي يمكن بها أن نوسع الأفق، ونلغي الجوانب السلبية حتى نستطيع أن نستجيب لمطلب الحوار.

وعلاج المشكل ينبغي أن يبدأ من ذاتنا قبل أن نتحاور مع الآخر.

أشكر لكم حسن إنصاتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الحوار السليم والمتكافئ

أساس تحالف الثقافات

_______________________
نص الكلمة التي استجاب بها الكاتب لدعوة المجمع الثقافي العربي اللبناني، لتُلقى باسم المثقفين العرب، في حفل افتتاح المؤتمر العالمي الذي انعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد إيميل لحود في موضوع: "دور التفاعل الثقافي في بناء السلام العالمي"، وذلك خلال أيام 28-29-30 سبتمبر 2005، بفندق البريستول في بيروت. إلا أن التزامات وظيفية طارئة حالت دون حضور الكاتب وجعلته يقدم اعتذاره بعد أن كان حرر هذه الكلمة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع النبيئين والمرسلين

فخامة السيد إيميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية المبجل

سيادة أمين عام المجمع الثقافي العربي الموقر

أصحاب المعالي والسعادة والسماحة الأجلة

حضرات السيدات الفضليات والسادة الأماثل


يغمرني شعور بوافر السعادة وفائق الاعتزاز، إذ أحضر هذا المؤتمر العالمي الذي تشارك فيه نخبة رفيعة ومتميزة من المثقفين العرب والغربيين إلى جانب ممثل لهيئة الأمم المتحدة، والذي يقيمه المجمع الثقافي في بيروت عاصمة لبنان الشقيق الذي كان – ولا زال وسيظل – منار إشعاع للفكر والحرية والإبداع. وذلكم لمناقشة: "دور التفاعل الثقافي في بناء السلام العالمي".

وإنه لموضوع يكتسي أهمية بالغة في الفترة الراهنة التي يبدو فيها العالم متخبطا في متاهات تستبد بها الشقاقات والنزاعات، وتوجهها نوازع الصراع والصدام.

ويزيد إحساسي بهذا الشعور تفضل المجمع بدعوتي لإلقاء كلمة في هذه الجلسة الافتتاحية باسم المثقفين العرب، مما أعده تشريفا لي وللمغرب بلدي، لا أجد الكلمات التي تسعفني للإعراب عما خلف في نفسي من وقع حميد.

وهو ما يحثني على أن أزجي أخلص عبارات الشكر والامتنان للأخوين العزيزين الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف فضل الله أمين عام المجمع، والأستاذ الدكتور فكتور الكك أمين سره، اللذين قربا خطاي إلى هذا الملتقى الحافل، وأضفيا علي ما أحسه من تشريف.

سيدي رئيس الجمهورية المؤيد

الأخوات والإخوة الأساتذة الأعزاء

إن الموضوع المعروض على بساط البحث في هذا المنتدى المبارك، يستجيب لما تتطلبه المرحلة التاريخية التي يجتازها العرب وسائر شعوب العالم. وهي مرحلة ما أشد الحاجة فيها بالنسبة للجميع إلى إثارة مثل هذه القضايا الشائكة ذات المقاصد البعيدة والمغازي النبيلة، لارتباطها بالسلام العالمي، وقبل ذلك وبعد لما قد يكون لها – بل لما لها بالتأكيد – من عواقب هي لا شك ستتحكم في واقع العرب ومستقبلهم.

وهو ما يتوقف على حضورهم الذي ينبغي أن يكون فعليا وفاعلاً في عصر العولمة، بكل ما تثيره هذه العولمة من إشكاليات، ولا سيما ما يتصل منها بالثقافة التي هي جماع الخصوصيات الذاتية لأي مجتمع، بكل ما يشكل هذه الخصوصيات من طاقات إبداعية فكرية ومكتسبة، ومن عناصر روحية وعقلية وفنية وسلوكية، وكذا من أنماط نفسية واجتماعية وما لها من قواعد موجهة، سواء على المستوى المعنوي الخفي أو على الصعيد المادي المحسوس.

وإلحاحاً على الدور السلمي المتوخى للثقافة من حيث هي – أي الثقافات في تعددها وتنوعها – فقد أبرز الموضوع المعروض للدرس ما يكون بينها من تفاعل به أناط هذا الدور.

ولست أقصد هنا ما بين الثقافات من تفاعل عفوي وتلقائي ما إخاله إلا دائما غير منقطع، بحكم ضرورات التعايش بين البشر ومقتضيات التعامل بينهم، خاصة في هذا العصر الذي تقلصت فيه المسافات وسهل التواصل بفضل التقنيـات الجديدة ؛ وإنما أقصد إلى ما يكون بينها من تبادل التأثر والتأثير عبر الأخذ والعطاء، ومن خلال الاقتباس الواعي والتكامل المنهجي.

وإننا بدون أدنى شك، نتصور مدى ما يكون للتفاعل حين يتحقق على هذا النحو، من بلورة واقع جديد، ليس فقط في تركيبه ولكن في حركته كذلك، من حيث تأثيره أولاً على الثقافة، ثم بعد ذلك على مختلف جوانب الحياة والقوى المانحة فيها للوجود والاستمرار.

وذلكم ما يعطي الثقافة مزيداً من ملامح التنوع والتعدد التي لا تلبث أن تفضي إلى غنى يمكن تلك الثقافة من دفع دافق ومتجدد، يجعلها أقدر على مواصلة التفاعل بثقة في النفس – أي في مكوناتها وخصوصياتها – وبتجاوب إيجابي مع ما عند غيرها، بعيداً عن أي تقلص أو انكماش قد لا يؤديان إلى غير الاجترار والتهالك، وفي منأى عن أي احتياط أو حذر من هيمنة الثقافة الأقوى وما قد يترتب على هذه الهيمنة من احتواء أو تدمير.

والأسف شديد أننا – نحن العرب – نعاني في الظروف الحالية شعوراً قوياً وعميقا بهذا التهديد، نتيجة ما نعيشه في حياتنا الخاصة والعامة من مظاهر تكشف مدى التحدي الذي نواجهه في هذا المضمار. وهو التحدي الساعي إلى إخضاع ثقافتنا في مجموع مفاهيمها وأبعادها إلى منظومة أخرى تبدو لنا صيغها غريبة ودلالاتها مخالفة.

وإننا لرفع هذا التحدي نحتاج ليس إلى التصلب والتشنج والرفض المطلق، لأنه لا إمكان لذلك، ولكن إلى التمييز في تلك المنظومة بين ما هو طاعن في مقومات الذات وقيمها وإمكاناتها الإبداعية لاستبعاده، وبين ما هو موصل إلى اكتساب المعارف الجديدة وما تفرزه من قواعد ومناهج من شأنها أن تدفع للحاق بركب التقدم العلمي والتكنولوجي، مما نحن في أمس الحاجة إليه، لأنه هو وحده المؤهل لمعايشة المرحلة والإسهام فيها، ومن ثم الحفاظ على الذات وحمايتها من الذوبان في غيرها أو الفناء، دون أن يفرغها من مرتكزاتها وعناصرها الإنسانية.

وعلى الرغم من أننا أضعنا – ونضيع – الثمين من وقتنا للنهوض بما يساعدنا على ذلك، فإن الفرصة ما زالت أمامنا سانحة للتغيير، أي لبلوغ ما به نستطيع الاندماج في العالم الجديد الذي – لحسن حظنا – ما انفك يتعرض لتحولات وتغيرات لم تحدد بعد ملامحه النهائية وما سيكون لنا – نحن العرب – من موقع فيه، وإن كانت بوادرها بينة قائمة، وأكاد أقول سلبية وقاتمة، مما يحتم علينا مضاعفة الجهود وتأكيد الحضور وإظهار ما لدينا من طاقات وقدرات، بدءاً من إمكان التفاعل بين ثقافتنا وغيرها من الثقافات، مهما تكن بعيدة عنها أو غير مماثلة.

وإن أولى درجات هذا التفاعل أن يقع الوعي بالذات وبالآخر. وهو في بعديه هذين يعتبر إشكالياً لأسباب كثيرة نعرفها، تستلزم منا أن نكسر الحاجز مع أنفسنا ومع غيرنا، وأن نزيل السُّجف التي أرخت سُدولها الحاجبة للرؤيا، والتي تزيد كثافتها مع تطور الأحداث المتلاحقة، بما تخفيه من أزمات وما تخبئه من مفاجآت ؛ ولكنها جميعا تكشف انعدام التوازن بين الطرفين، في تعميق للهوة الفاصلة بينهما، أي بين التفوق والتقدم وبين التأخر والتخلف، مما يعتبر أقصر طريق وأيسر سبيل لتبادل الشك، ثم لإثارة النزاع واحتدام الصراع. وهو ما يجلي معادلة الذات والآخر، بل يعمق مشكلها ويزيد حلها صعوبة.

ولعل في طليعة ما نحن مطالبون به قبل حل هذه المعادلة الشائكة، أن نثير معادلة أخرى بل معادلات أخرى كثيرة ذاتية أو مع الذات هي لا شك من عوائق مسيرتنا التنموية. ومن بينها قضية الدين والدنيا، بكل ما يتطلبه الدين من اجتهاد لتفعيل نصوصه وربطها بالواقع المتحرك، وكذا بكل ما تعنيه الدنيا اليوم وما تستوجبه من علم وسياسة وقيم مدنية جديدة.

ومنها كذلك مسألة الأصالة والمعاصرة بقصد التوفيق المحكم بينهما، في غير انغلاق داخل القديم والتمسك الحرفي حتى بالبالي من تراثه وتقاليده، ولكن دون إلغائه والتحلل التام منه والارتماء في أحضان الجديد في غير تمييز بين إيجابياته وسلبياته.

ولعلنا ألا نغفل النزاع الفاعل فينا بين الطموح إلى الوحدة لتجميع قوى الأمة في اقتصادها وسياستها ومواقفها، وبين الانطواء داخل قطرية هي بدورها أصبحت بحكم الإغراق في إبراز الخصوصيات مهددة بالطائفية المذهبية والعرقية.

وأغلب الظن أننا إن نحن انتهينا من فك هذه العقد، فسنحل تلقائياً إشكالية الذات والآخر، بإصلاح ذاتنا وفرض وجودها وإقناع الآخر بهذا الوجود ومدى فعاليته. كما سنتمكن من تجاوز التناقضات التي نتخبط فيها، ومن سلوك الطريق الصحيح نحو تفاعل ثقافي قادر على تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها السلام.

وإذا كنا نثير هذه الثنائيات الداخلية في مرحلة أولى، فلأننا نرى ضرورة محاورة الذات قبل التحاور مع الآخر، سعياً إلى تصفيتها من الشوائب المشوهة لها والمثبطة لسيرها في خط التفعيل والتفاعل.

نعم، إننا جميعاً – أقوياء وضعفاء – ننادي بالحوار الثقافي، أي بين ثقافاتنا المختلفة، ونقيم له العديد من الندوات المحلية والإقليمية والعالمية، ولكن طالما أننا لم نفُض تلكم الثنائيات ونبث فيها بحسم، وطالما أن غيرنا لم يبد استعداداً حقيقياً للتحاور، فإن أي ادعاء بإقامة هذا التحاور يظل غير ذي نفع أو مدلول. والسبب أن الحوار من حيث هو – أي ما يدور بين طرفين أو أكثر – يستلزم توافر شروط ما أظنها متحققة فيما يتم الآن في هذا الصدد.

ذلكم أنه لا جدوى من أي حوار، بل لا إمكان لإجرائه على نحو سليم ومتين، ما لم يكن مبنياً على تكافؤ بين طرفيه. صحيح أنه لا مجال للحديث عن التكافؤ بين قوي وضعيف، أو بين متقدم ومتخلف، فأحرى بين مهيمن ومستسلم أو من هو مفروض عليه أن يستسلم، ولكن المقصود غير ذلك، أعني أن يكون بينهما شعور بالاعتراف، أي الاعتراف بوجود الآخر، مع كل ما يستوجبه من تقدير واحترام هما لا شك يفضيان إلى قبوله والاستعداد للتعرف إليه والرغبة في التعاون معه وتبادل الأخذ والعطاء، في تطلع إلى ما قد يكون عنده 
من عناصر مخالفة غالباً ما تكون هي الجاذبة والمغرية بالاقتباس.

وبهذا تزول كل الأطماع في الهيمنة والتسلط، وتستبعد جميع الشكوك وسائر ألوان الحذر والحيطة التي غالبا ما تنتج عن الإحساس باستعلاء الجانب المتفوق واحتقاره لمن يراه دونه هو وما عنده، رغبة منه في التفرد والاعتزاز به والاغترار.

وإذا ما تحقق الحوار على هذا النحو، فإنه تلقائياً سيؤدي إلى تفاعل إيجابي لا يلبث أن يصبح حاجة ملحة يشعر بضرورتها كل طرف، لما يكتسبه من قيم جديدة يغني بها قيمه الخاصة، في تراكم ناجع يتجه نحو خط إنساني شامل وجامع يؤدي بدوره إلى تحقيق السلام وما يتصل به من غايات كونية مأمولة.

وحتى ينجح الحوار وفق هذا النهج القويم، فإنه لا بد له – إضافة إلى ما سبق – أن يتجاوز النقاش النظري التجريدي إلى مجال عملي تطبيقي ينطلق من الواقع ويسعى إلى معالجة أدوائه. وذلكم ما يستدعي أطراف الحوار إلى تناول القضايا العالقة المعكرة للأجواء، والحائلة دون أي تفاهم. وهي بالنسبة للعرب في علاقتهم مع الغرب ماثلة في مشكلات مزمنة وطارئة يمكن إجمالها فيما يلي:

1 - تحرير فلسطين وإقامة دولة مستقلة فيها تكون عاصمتها القدس الشريف.

2 -  إنهاء احتلال العراق وما يتعرض له من تشتيت وتدمير.
3 -  إزالة كل الأوهام التي رسخها الغرب في ذهنه حول العرب والمسلمين، ولا سيما ما ألصق بهم وبدينهم من تهمة الإرهاب.
4 -  تنقية الذاكرة مما يشوبها عبر التاريخ القديم والحديث من مآس وأزمات.
5 -  رفع الموانع الظاهرة والخفية التي تحول دون تمكن العرب من أدوات صنع التقدم وامتلاكها للأخذ بأسبابه الحقيقية، وليس فقط لاستهلاك بعض منتجاته.

فخامة رئيس الجمهورية المعظم

السيد أمين عام المجمع المحترم

حضرات السيدات الماجدات والسادة الأكارم

أشكر لكم حسن إصغائكم، وأهنئ المجمع الثقافي العربي على عقد هذا المؤتمر الحافل الذي أرجو له فائق النجاح في أعمال بقية جلساته، مجدداً التعبير عن عميق تقديري للمجمع إذ أتاح لي فرصة إلقاء هذه الكلمة باسم الأشقاء العرب الأعزاء، ومتمنياً له كامل التوفيق في تحقيق أهدافه الرامية إلى إحداث نهضة ثقافية عربية تواكب التطور العالمي، وتدعم التضامن العربي، وتشيع الوعي بضرورة إحيائه واعتماد الثقافة أساسه وركيزته ؛ مع الدعاء للبنان الحبيب أن يحفظه الله ويكلأه برعايته وعنايته، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والسعادة والهناء.


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حوار الأديان

بين عوامل الفشل والنجاح
________________

عرض مقدم للندوة الدولية التي عقدتها الإيسيسكو تحت الرعاية الملكية السامية، في افتتاح الأنشطة التي ستشهدها مدينة فاس باعتبارها عاصمة الثقافة الإسلامية هذا العام، وذلكم بتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية و جامعة القرويين وجمعية الزاوية الخضراء للتربية والثقافة في موضوع: "دور جامعة القرويين في تأسيس حوار الأديان وترابط الحضارات" بمدينة فاس، خلال الأيام 18-19-20 من ذي الحجة 1427هـ الموافقة
8-9- 10 يناير 2007م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع النبيئين والمرسلين

سيادة رئيس الجلسة معالي الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري

أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة

حضرات السيدات والسادة

يشرفني أن أشارك في هذه الندوة الدولية الهامة التي تعقدها الإيسيسكو تحت الرعاية الملكية السامية، في افتتاح الأنشطة التي ستشهدها مدينة فاس باعتبارها عاصمة الثقافة الإسلامية هذا العام، بتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وجامعة القرويين وجمعية الزاوية الخضراء للتربية والثقافة، في موضوع: "دور جامعة القرويين في تأسيس حوار الأديان وترابط الحضارات"، ويسعدني أن يكون عرضي متصلاً بأحد محاورها المقترحة، تحت عنوان: "حوار الأديان بين عوامل الفشل والنجاح".

الأخوات والإخوة الكرام

في السياق العالمي وما تعرف الإنسانية من تطورات على جميع المستويات، ظهرت إشكالية متمثلة في بعدين متعارضين:


أولهما: وجود أسباب ومظاهر متعددة للتعايش والسلام والمحبة والسعادة.


ثانيهما: وجود أسباب ومظاهر أخرى كثيرة للتنافر والتناحر والتصارع والتصادم.

وليس من حل لهذه الإشكالية – على ما فيها من تناقض – سوى مزيد من التعارف والتعاون، والتقريب بين الاختلافات، ولا سيما النابعة من تباين الهويات. وهو ما لا يتأتى إلا بالحوار، بكل ما يتطلب من اعتراف بالآخر واحترامه وتبادل الأخذ والعطاء معه، في نطاق من الحرية يمس الفكر والتعبير عنه باعتبارهما في طليعة حقوق الإنسان.

وإذا كانت مجالات الحوار كثيرة، فلعل أهمها وأبرزها ما يتصل بالثقافة وما إليها من قيم ومقومات، وخاصة ما يرتبط بالمعتقدات، أي بالدين.

ولعلنا لم نعد في حاجة إلى أن نثبت مدى سلمية الإسلام وتوجهه التعايشي ودعوته للحوار ؛ فذلكم مما سال فيه مداد كثير، وغدا معروفاً للمسلمين وحتى لخصومهم ؛ والأدلة عليه من النصوص ومن أحداث التاريخ والواقع كذلك واضحة.

** ** **

ومع هذا، فالحوار متعثر بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، على الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلت وتبذل في هذا المضمار. وما أظننا في حاجة إلى استعراضها كلها أو بعضها سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

لماذا هو كذلك ؟

أولا: هناك عوائق من التاريخ ينبغي العمل على محو آثارها، وعلى رأسها الحروب الصليبية، والطرد من الأندلس، والاستعمار، ثم احتلال فلسطين.
ثانيا: هناك كذلك واقع التخلف الذي يعانيه المسلمون، من فقر وجهل وتهميش، على كثرة عددهم وتعدد ثرواتهم ومواقع أوطانهم الاستراتيجية. وهو تخلف يعمل الغرب المسيحي واليهودي على ترسيخه، رغم كل مظاهر استهلاك نتاج التقدم الغربي الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية، دون أن تشارك في صنعه. وهو واقع يفضي إما إلى الكفر بالدين وفقد الأمل فيه، وإما إلى التشدد والغلو وما ينتج عنهما من عنف وتطرف باسم هذا الدين. كما يفضي إلى الإدمان على التخدير وغيره من العلل والأدواء التي غدت للأسف متفشية.
ثالثاً: ثم هناك الانطواء على الذات – نتيجة ذلك – وتمسك كل طرف بموقفه، في تجاهل متعمد للطرف الآخر يتجلى في عدة مظاهر، منها:
1 - عـدم رغبـة غيـر المسلمين – أقصد النصارى واليهود – في التعرف إلى الإسلام على حقيقته، مع اللجوء أحيانا إلى محاولات التشويش والتشويه، وفق ما تكشف مواقف بعض المستشرقين ورجال الكهنوت، وما يبدونهُ في هذه الأيام من استخفاف بالإسلام والنبي الكريم، مما يعتبر استفزازاً لمشاعر المسلمين.

2 - عدم رغبة المسلمين كذلك في معرفة الديانات الأخرى، على عكس ما كان في التاريخ، سواء في المشرق أو الأندلس أو المغرب، من خلال المناظرات التي كانت تعقد في المساجد وغيرها من المجالس العلمية، والتي كان العلماء المسلمون يناقشون فيها غيرهم من أصحاب تلك الديانات، بحرية وبدون أي حرج. وقد كان لعلماء جامعتي القرويين وابن يوسف وغيرهما من المؤسسات العلمية والتعليمية المغربية أثر إيجابي كبير في هذا المجال. ويكفينا أن نشير إلى بعض العلماء المعاصرين الذين برزوا فيه باهتماماتهم الكلامية والفلسفية ومعرفة الملل والنحل والمذاهب والخلاف العالي والمناقشات العقدية مع بعض المستشرقين ؛ أمثال العلامة المرحوم حسن الزهراوي الرحماني المراكشي (المتوفى عام 1399هـ الموافق 1979م)، وشيخه العلامة المرحوم امْحمد بن احمد الرافعي الأزموري الجديدي (المتوفى سنة 1360هـ الموافقة 1941م).
رابعاً: إلى جانب هذه العوائق يوجد النزاع الخفي بين الإسلام والمسيحية، أو في الحقيقة بين المسلمين والمسيحيين. وهو في الأساس نابع من شعور كل طرف بقوته ومكانته وتاريخه وعدد أتباعه، مما يثير منافسة غير ظاهرة.

خامساً: تضاف كذلك الحاجة عند الطرفين إلى المعرفة، أي معرفة الآخر، ولا سيما في جانب العقيدة، مع احترام الاختلاف فيها، وعدم محاولة إزالته أو الاستخفاف به، ومع الانتباه الحذر إلى ما يروجه بعض الداعين لوحدة الأديان، من ضرورة إلغاء الديانات بإذابتها في دين واحد، وفي إطار إنسانية عالمية تقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر وعلى فعل الخير، بعيدا عن العقائد والشرائع وما تدعو إليه وتفرضه من التزامات، سواء في العبادات أو المعاملات.

سادساً: على أن هذه المعرفة بالآخر ينبغي أن تسبق بمعرفة متجددة ومتطورة للذات، بالاجتهاد في الدين وفهم نصوصه وفق معطيات الواقع المتغير، وكذا بالحوار الإسلامي-الإسلامي، والتقريب بين المذاهب التي غدا الخلاف بينها للأسف مجالاً للتطاحن والتحارب، مما يعمقه خصوم الإسلام ويستغلونه للتفرقة بين المسلمين.

** ** **

توجد إذن عوائق تحول دون قيام حوار إيجابي، ولكن توجد كذلك متغيرات حالية يعرفها العالم. وهي تنذر بالمزيد من التناقضات والمشكلات، وخاصة ما يتعلق بصعوبة التعايش في سلام، مما يجعل الحاجة ماسة إلى تغيير هذا الواقع. ولا سبيل لهذا التغيير غير البدء بالحوار.

هـل معنـى هذا أن الحوار الذي أجري لحد الآن قد فشل ؟

هو لم ينجح على النحو الذي ينبغي، ولم يؤت ثماره المرجوة، ولكنه ما زال ضرورياً، وما زالت الحاجة ماسة إليه، لأنه الوسيلة الوحيدة لمنح الأمل للأجيال الصاعدة في مستقبل يسوده التعايش والسلام ؛ بل لعله لا خيار سواه، لأن العالم اليوم مخير بين أمرين: إما الصراع والصدام، وإما التفاهم والتعاون – أقصد في جانبهما المعرفي والعملي – مع الإشارة إلى أن جانباً من ذلكم الصراع والصدام قائم في الحقيقة بين الدين عامة وبين العلمانية والإلحاد. وهو ما يغذي بطريقة أو بأخرى ما بين أصحاب الديانات وحتى بين المنتمين للدّيانة الواحدة من نزاع.

وإذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان الحوار ضرورة ملحة، فإنه لكي يثمر يحتاج إلى شروط أساسية ينبغي أن تتوافر في الطرفين، أهمها:

أولاً: المعرفة الصحيحة.

ثانياً: عدم التعصب للاقتناعات والمسلمات والمواقف الذاتية.
ثالثاً: التحلي بالشجاعة لإثارة جوانب الخلاف الحقيقية، بعيداً عن تحاشيها أو التغافل عنها، أو مجرد ملامستها بسطحية واحتشام.

رابعاً: العمل على إزالة العوائق المعرقلة لأي تفاهم وتعايش، ولا سيما عائق احتلال فلسطين.

خامساً: مساعدة دول الغرب المسيحي للدول الإسلامية، أو بالأحرى عدم وضع العوائق والعراقيل في طريقها حين تشقه بجهودها الخاصة، كي تتغلب على ما تعانيه من فقر ومرض وجهل وما إليها من مظاهر التخلف، ثم كي تنهض وتمتلك مفاتيح التكنولوجيا المتطورة وما يرتبط بها من عوامل التقدم والرقي.

هذا مع العلم أن المساعدة – إذا تحققت – لن تكون في صالح دول الجنوب فحسب، ولكن ستفيد منها كذلك دول الشمال، لأسباب كثيرة أبسطها أن الغني – بحكم طبيعة الكون والبشرية – لا يمكن أن ينعم بغناه وإلى جانبه فقير معوز، وأن العالِم لا يستطيع أن ينتفع بعلمه وإلى جواره أمي جاهل، دون نسيان ما يمتلكه المسلمون من إمكانات مادية وطاقات علمية يعرف الغرب أهميتها ويستقطبها ويشجعها على البقاء في أحضانه وخدمته.

يضاف إلى هذه الشروط، شرط آخر لازم، ويتمثل في وجوب تغيير المنظور الذي يتعامل به كل طرف مع الآخر، إذ ليس في الغرب إلا خصوم الإسلام، بل هناك منصفون وحكماء. كما أنه ليس في البلاد الإسلامية إلا التزمت والجهل والتطرف والإرهاب، بل هناك تسامح واعتدال وعلم وتفتح وتطلع إلى الحداثة في إطار الأصالة وما إليها من قيم يمكن أن تكون منطلقاً جديداً للتفاهم إذا ما تم الاعتراف بها وقبولها واعتمادها في الخطاب.

** ** **

ومع ذلك، يثار السؤال: هل يتحقق هذا النوع من الحوار ؟

إن الجواب سيكون بالإيجاب إذا ما حسنت النيات، ووقع الإصغاء إلى صوت الحكمة، وروعيت مصلحة الإنسانية. وهذا الصوت لا يمكن أن يصدر إلا عن علماء حكماء مزودين بأدوات، أهمها:

أولاً: المعرفة الكافية والفهم الصحيح.

ثانياً: حسن الاستماع والإصغاء.

ثالثاً: الرؤية الموضوعية والنزيهة.

رابعاً: القدرة على تبادل الرأي بعقلانية وهدوء واتزان.

خامساً: الشجاعة لإحداث التغيير.

وهنا من حقنا أن نطرح سؤالاً آخر: هل علماؤنا مقتنعون بأن يكون لهم دور في هذا الحوار، ومؤهلون للقيام به ؟

والسؤال نفسه يوضع حول مؤسساتنا العلمية الإسلامية من جامعات ومجامع وما إليها من مراكز العلم والبحث، وبصفة خاصة حول جامعتي القرويين وابن يوسف وقد آلتا إلى ما هما عليه.

إن الجواب يقتضي مجالاً آخر لا يتسع له هذا العرض.

وبعد، فإني بروح متفائل، ولبلورة ما نتطلع جميعاً إليه، أقترح أن تصدر عن هذا المؤتمر الهام توصية بتشكيل هيئة عليا – بإشراف الإيسيسكو – لعلماء حكماء يمثلون جميع الدول الإسلامية، تكون مهمتهم القيام بدور حواري فاعل مع الآخر، على النحو الذي تتطلبه المرحلة، مع الإفادة من كل التجارب السابقة، بما لها من إيجابيات وسلبيات.
أشكر لكم حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لماذا الحوار ؟ وكيف ؟

_____________

عرض قدم – ارتجالاً - في المؤتمر الدولي الذي نظمه كل من منتدى الحضارات والثقافة، ومجلس مدينة فاس باعتبارها عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2007، بشراكة مع المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية، حول: "حوار الحضارات والتنوع الثقافي"، أيــام 12-13-14 ذو القعدة 1428هـ الموافقة 23-24-25 نونبر 2007م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الإخوة الأساتذة

حضرات السيدات والسادة

أود في البدء أن أعرب عن السعادة الكبيرة التي أشعر بها تغمرني، وأنا أشارك في هذا المؤتمر الدولي الحاشد الذي يلتئم بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حول: "حوار الحضارات و التنوع الثقافي"، والذي ينظمه كل من منتدى الحضارات والثقافة، ومجلس مدينة فاس باعتبارها عاصمة الثقافة الإسلامية هذا العام، بشراكة مع المركز المغربي متعدد الاختصاصات للدراسات الاستراتيجية والدولية.

أما الموضوع الذي أقترح تناوله – وإن بارتجال ووفق ما يسمح به الوقت المحدد – فهو بهذا العنوان: "لماذا الحوار ؟ وكيف ؟".

وانطلاقاً من العنوان الرئيسي للقضية التي يبحثها المؤتمر، فإني أرى ضرورة توضيح بسيط يمس مصطلحَي: "الحضارة" و"الثقافة".

فالحضارة ذات طابع مادي أو هي تتصل بالماديات التي تتواصل وتتعاقب بعفوية وتلقائية من بلد لآخر مع توالي العصور، مما تكاد به أن تكون واحدة ؛ في حين تعتبر الثقافة أحد مقومات الهوية بالنسبة لأي مجتمع ؛ وهي تتشكل من المكونات الروحية والفكرية والأدبية والفنية التي تختلف من كيان لآخر، علماً بأن هذا الكيان قد يكبر أو يصغر تبعاً لمدى اتساع الذات وما يكون فيها من تعدد وتنوع.

من هنا ينشأ الاختلاف الذي يحث على إثارة السؤال عن كيفية الاستفادة منه. ولعلي لا أحتاج إلى كبير عناء في التأمل، لأجيب بأن هذه الكيفية كامنة في "الحوار".

وغير خاف أن الاختلاف – من حيث هو – ظاهرة كونية عامة جعلها الله عز وجل سنة في خَلْقه، وآية يظهرها في جميع مخلوقاته ابتلاء لها. يقول تعالى: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون( (1). (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم(.(2)
ويبدو لي أن هذا الابتلاء الإلهي يتجلى في أمور أهمها اثنان:

أولهما: تبادل الأخذ والعطاء.

الثاني: التعاون والتآزر.

وبهذين الهدفين أرى تفسير "التعارف" الذي تحدث عنه الحق سبحانه في قوله: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا( (3)، أي شعوباً وقبائل مختلفة لتتعاونوا وتتآزروا. وهذا هو الذي يغني الثقافات والقيم ويعطيها بعدها الإنساني. لكن ما هو السبيل إلى ذلك ؟ إنه "الحوار" الذي أقصد إلى تكرار ذكره.


في هذا الصدد، ينبغي أن نستحضر حقيقـة هامة، وهي أننا –نحن المسلمين– ليس لنا مشكل مع الحوار، وذلكم لأسباب كثيرة يكفي أن أشير منها إلى سببين اثنين:
أولهما أن القرآن يدعو للحوار ويحدد منهجه ويقدم مجموعة من المصطلحات المتصلة به، على حد قوله الكريم: (قال له صاحبه وهو يحاوره( (4)، (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما( (5)، (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن(.(6)

ثانيهما أنه طبق الحوار على أصعدة مختلفة ومستويات متعددة، في قبول للرأي الآخر، مما هو متجل بوضوح في القرآن الكريم ؛ إذ حاور الله تعالى الملائكة والأنبياء وحتى إبليس. وقد وصل هذا الحوار إلى حد الرغبة في الاطلاع الملموس على الكيفية التي يحيي الله بها الموتى، مما ينم في الحقيقة عن سعي إلى المعرفة اليقينية القائمة على الرؤية البصرية والمَعْنِيِّ بها ليس إبراهيم عليه السلام، ولكن غيره من الذين قد يسألون أو يشُكون: (وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصُرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً، ثم ادعهن ياتينك سعياً، واعلم أن الله عزيز حكيم(.(7)
ليس لنا إذن أي مشكل مع الحوار من حيث هو، لكن مع من يكون هذا الحوار؟
1-  هل مع الغرب ؟ و أي غرب ؟

2-  أم هو حوار شمال-جنوب ؟
3-  أو بين الديانات ؟
4-  أو داخل الدين الواحد، كالحوار الإسلامي الإسلامي ؟
5-  أو بين الثقافات ؟

مهما تكن أطراف الحوار أو الجهات المعنية به، فالسؤال الذي ينبغي طرحه، هو: "كيف يكون الحوار ؟". واختصاراً للإجابة أشير إلى الشروط الآتية:

أولاً: قبول الآخر كما هو، أي قبول الاختلاف معه والاعتراف به واحترامه، مما يستوجب عدم المس بمقدساته وثوابت كيانه، دون أي تنقيص منه أو هيمنة عليه.

ثانياً: معرفته على حقيقته. وهو ما يتطلب تصحيح المفاهيم، والاتفاق على المدلول الحقيقي للمصطلحات المتداولة في الحوار، مثل: المقاومة، الإرهاب، الجهاد، القتال، الأصولية، السلفية الإسلاموية. وشبيهة بها عبارات مستعملة في اللغات الأجنبية، على نحو: Islamophobie, Islamisme، واعتبار الإسلام Islam مقترناً بالإرهاب Terreur.

وعلى الرغم من أن المجال لا يتسع للتفصيل، فلا أقل من الوقوف عند مصطلح واحد هو الإرهاب. فمدلول الإرهاب المعتمد عند خصوم الإسلام للطعن فيه واتهامه، والوارد في قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم( (8) لا يعني ما تقصده كلمة Terrorism – Terrorisme، وإنما يعني دعوة المسلمين للتسلح بالقوة، بما يجعل العدو لا يجرؤ عليهم. وهو أمر مشروع ومتعارف عليه، ومعمول به عند جميع الشعوب، سواء في القديم أو الحديث. وما السباق إلى التسلح المنتشر اليوم إلا مظهر لذلك. وإني لأميل في السياق المُدان للإرهاب، إلى استعمال مصطلح "الحرابة" التي تدل على التعرض للناس واغتصاب أموالهم والاعتداء عليهم. وهو ما أدانه الإسلام وشدد عقوبته في هذه الآية الكريمة: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجُلهم من خلاف أو يُنفَوْا مـن الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم( (9). وفي الحديث الشريف أن "من حمل علينا السلاح فليس منا".(10)
إن الإسلام بمثل هذه الإدانة، يكشف أحد ملامحه السلمية التي لا أحتاج إلى تأكيدها، وهي متجلية في مظاهر كثيرة معروفة لا أطيل بذكرها وإن كنت أرى ضرورة توضيح موقفه من القتال الذي لم يشرعه الإسلام إلا للدفاع عن النفس. وذلكم ما تشير إليه الآية الكريمة: (أُذِن للذين يُقاتَلون بأنهم ظُلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله( (11)، إذ المعنى مقدر فيه محذوف هو القتال، أي أُذن القتال للذين يُقاتَلون. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآية هي أول ما نزل في هذا الصدد.

ثالثاً: التعاون معه لما فيه خير جميع الأطراف، وذلك بجملة أمور أُجمل أهمها فيما يلي:

1-   مساعدة الطرف المحتاج، في غير تنقيص منه أو تكبّر أو منّ عليه.

2-   على أن تكون هذه المساعدة، ليس بجعل المتخلف مجرد مستهلك لمنتجات الطرف المتقدم.
3-   وإنما بتمكينه من المفاتيح التي تؤهله لمواكبة هذا الطرف في تقدمه.
4-   دون نسيان حل المشكلات التي تعوق كل حوار. ومن بينها ظاهرة احتلال الأرض، على نحو ما تكشفه قضية فلسطين. ومثلها بقاء المستعمر الإسباني في مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين وما إليهما من جزر، على الرغم من أن زمن الاستعمار قد ولَّى ولم يعد لوجوده مبرر. ومن هذه المشكلات كذلك ظاهرة الهجرة التي يعانيها سكان الجنوب، وهم يتطلعون إلى حيـاة أفضل في بلدان الشمــال، والتي تحاربها هذه البلدان، متناسية ما كان قام به أولئك السكان طوال القرن الماضي، سواء 
وهم يضحون بحياتهم فيما خاضوا من معارك لتحريرها، أو وهم يبذلون جهد طاقاتهم ويفنون شبابهم في أعمال شاقة  بالمعامل والمصانع والمناجم، أو غيرها من الأشغال التي لم يكن أبناء تلك البلدان يقدرون 
على أعبائها، أو كانوا يأنفون منها. والجدير بالاستغراب أنه في الوقت الذي تتفق دول الشمال على محاربة هجرة العمال ومن إليهم، فإنها تقوم بعملية انتقائية تقنن بها مشكل الهجرة، إذ تسعى إلى استقدام الأطر العليا والمتخصصة وتشجع عليه. وهو توجه ترمي به إلى تقوية نفسها،في وقت تعمل على إفقار دول الجنوب وتجريدها من نخبها القادرة والمؤهلة.

5-   ولا يمكن أن يكتمل التعاون المطلوب لإنجاح الحوار، من غير العمل الجاد على تنقية الذاكرة مما يشوبها، وتقديم الاعتذار اللازم عن ذلك، والتعويض عنه إن اقتضى الحال. وتجدر الإشارة هنا إلى ما عاناه العرب والمسلمون في الحروب الصليبية، وكذا ما قاسوه حين طُردوا من الأندلس، بعد أن دام استقرارهم بها نحو ثمانية قرون أتاحت للحضارة العربية الإسلامية أن تنمو هناك وتثمر وتخلف تراثاً وآثاراً ما زال الإسبان والبرتغاليون ينعمون بما تدر عليهم عبر السياحة.  كما تجدر الإشارة إلى فترة الاستعمار، وما ارتبط بها من قمع وتنكيل وتأخير، ومحاربة للفكر الوطني وقيمه وسائر مكونات هوية الأمة. تضاف إلى ذلك كل المحاولات التشويهية التي توجه ضد الإسلام والمسلمين والقرآن المجيد، والنبي الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، على نحو ما تكشفه أعمال شنيعة، كالرسوم التي تسيء إلى رسول الإسلام. ومثلها ما صدر مؤخراً عن قداسة البابا من أحكام ضد المسلمين وما أنتجوا من ثقافة وحضارة، في وقت تتم الدعوة إلى الحوار الإسلامي المسيحي، على أساس من الاحترام المتبادل والقيم المشتركة.
الإخوة الأساتذة

حضرات السيدات والسادة

هذه أفكار قصدت من عرضها إلى إثارة بعض القضايا التي قد يكون في مناقشتكم لها ما يلقي مزيداً من الضوء على موضوع "حوار الحضارات والتنوع الثقافي".


أشكر لكم حسن إصغائكم


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مدى إمكان حوار الثقافات

في ظل العولمة

_________________________

* ملخص العرض الذي قدمه الكاتب ارتجالاً في الندوة التي عقدها مجلس جهة مكناس-تافيلالت، والمكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب، بمدينة الحاجب يومي الجمعة والسبت 28  و29 صفر 1429هـ الموافق 7 و8 مارس 2008م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع النبيئين و المرسلين

أخي الكريم الأستاذ عبد الحميد عقار رئيس اتحاد كتاب المغرب

الزملاء الأعزاء

حضرات السيدات والسادة


يسعدني أن أحضر هذه الندوة الفكرية الهامة وأشارك فيها، وذلكم لأسباب كثيرة، منها:

1  - أنها تتناول موضوعاً ما زال على كثرة ما قيل فيه وكتب عنه، يحتاج إلى مزيد من التحليل العلمي الدقيق.
2  - أنها تنعقد في مدينة الحاجب الجميلة والمجاهدة.
3  - أنها من تنظيم مجلس جهة مكناس تافيلالت، و"اتحاد كتاب المغرب" الذي لي معه أطيب الذكريات، والذي يسعى في عهده الجديد إلى النهوض بالرسالة التي تتطلبها المرحلة وينتَظرها المثقفون كافة.

الإخـوة الأسـاتذة

على كثرة ما كُتب في هذا الموضوع برؤى وتوجهات مختلفة، فإن بروز ظاهرة العولمة فتح المجال واسعاً لمواصلة تناوله، باعتبارها تشكل مجموعة تحديات تعانيها الهويات الوطنية والقضايا التي ترتبط بها. وذلكم ما يحث على مراجعة القول وتجديد الرأي.

وليس يخفى أن العولمة نظام، أو وضع جديد يسعى إلى السيطرة على العالم، بواسطة شركات كبرى متعددة الجنسيات وعابرة للقارات، لها إمكانات ضخمة، مادية وتقنية وغيرها. وهي بهذا تتجلى في قطبية أحادية تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على فرض نفسها وإقصاء غيرها، معتمدة على علاقات جديدة بين الشعوب، من خلال ثلاث واجهات:

الأولى: واجهة اقتصادية هي التي كانت منها البداية. وترتكز على تحرير التجارة، وفتح الأسواق، وحرية التبادلات، وتخفيض الأسعار، مما يقتضي تنافسية قد لا تستطيعها الدول النامية. وهو ما يظهر في جوانب كثيرة أهمها خمسة:

1  -   إضعاف الإنتاج المحلي، بما فيه ما تتميز به بعض البلدان، على نحو ما يوجد في المغرب، كالفلاحة والصيد والسياحة والنسيج والصناعة التقليدية.

2  -    تقليص اليد العاملة، مما يجعل البطالة تنتشر وتزيد.
3  -    فرض قوانين شغل غير ملائمة.
4  -    ضعف المداخيل الجمركية.
5  -    الاعتماد على خوصصة المؤسسات. وهو ما يعني الانسحاب من السوق ومن تبعاته، بما في ذلك التبعات الاجتماعية لتلك المؤسسات.

الثانية: واجهة سياسية تابعة للأولى، وتتجلى في فرض قوانين واتفاقيات واستثمارات 
وقروض، وغير ذلك مما يؤثر على سياسة البلدان النامية التي تضطر إلى الخضوع للهيآت والمنظمات الدولية المتحكمة.

الثالثة: واجهة ثقافية تدخل إليها العولمة، من خلال مفاهيم جديدة، تبتعد عن التصورات 
الوطنية، ويكون من نتائجها فرض سوق حرة للثقافة التي قد لا تتفق وهذه التصورات ؛ مع حث على استهلاك إنتاج الشركات الكبرى المستبدة بالسوق. وهو ما يتم بالتواصل والتبادل والاحتكاك، وعبر تسريب المعارف والمعلومات والأخبار بدون اعتراض أي حاجز، على نحو ما تقدمه الإذاعات والفضائيات وشبكات الأنترنيت ؛ في محاولة لتنميط الحياة، ونشر ثقافة تكنولوجية وصناعة قيم جديدة ؛ وإن رأى بعض المتحمسين للعولمة أنها فاعلة في 
الآليات والأدوات الثقافية أكثر مما هي مؤثرة في الجوهر والمضمون، وأنها تعمل على إخضاع الإنتاج الثقافي لعملية التسويق Marketing عن طريق 
الدعاية والإعلان وما يفرضان من أساليب.

والحق أن واقع الثقافة ليس على هذا النحو، إذ هي رؤية شمولية نابعة من الحس بالوجود، والقدرة على اكتساب المعارف وهضمها وتأملها والاستنتاج منها، واتخاذ موقف منها. وهي مشاعر وأحاسيس ورؤى وقيم وأنماط سلوك، إضافة إلى كونها تراكماً تراثياً وطاقات إبداعية.

إنها ليست كياناً مستقلا ومنفصلاً عن بقية مكونات المجتمع الصغير والكبير ؛ بل هي معها متداخلة لما بينها من تأثر وتأثير. وبحكم هذه الحقيقة المتجلية في التأثر والتأثير، يتوقع – بل يحدث – أن يتأثر المجتمع بالثقافة، وأن تتأثر الثقافة بالمجتمع وما يعتمل فيه.

هناك إذن واجهات ثلاثة تفرضها العولمة، وتفرض معها علينا خيارات ثلاثة:

الأول: أن يكون هدفنا هو الحفاظ على أصالتنا وهويتنا الوطنية والقومية وما يشكلها من مقومات، في طليعتها الثقافة، ولو بالانعزال عن العالم وما يجري فيه من تحولات ومؤثرات. 

وما إخال هذا ممكنا في عالم زالت منه الحواجز، وأصبح مفتوحاً، ليس فقط  لتبادل البضائع في أسواق حرة، ولكن كذلك لتسرب الأفكار وتدفق المعلومات.

الثاني: أن ننساق نحو كل ما يأتي من الآخر المتحكم في العولمة، بعشوائية وانفعال 
وإعجاب وبدون ضوابط، حتى ما كان منها غير منسجم مع الذات. وهو خيار لا بد مفض إلى ردود فعل خطيرة، لعل أبرزها العودة القوية إلى الذات، ولا سيما 
إلى مقومها الثقافي والديني بغلو وتشدد، مما قد تتكون به تجمعات للأقليات، بهدف الدفاع عن هويتها وما تتطلع إليه من حقوق.

الثالث: أن ننفتح على العصر ونبدع فيه، لكن بوعي ومعرفة، انطلاقاً من شروط، أهمها:

1  -    الاقتناع بمبدأ التغيير والعمل على تحقيقه.

2  -     التعرف العلمي على الذات وما لها من سمات حقيقية، والتمييز بين ما هو إيجابي وما هو سلبي فيها، وذلك ما يعني مراجعتها، بما تقتضي من عودة إلى الوراء، لملاحظة التطورات التي مرت منها هذه الذات.
3  -     الوقوف على هذه التطورات، خاصة بعد احتكاكنا بالغرب أول عهد النهضة وفي فترة الاستعمار، لندرك كيف كنا، انطلاقاً من ثقافتنا وقيمنا، وكيف كنا – رغم مقاومتنا له – نسعى إلى اللحاق به والتعلم منه والاقتباس منه؛ ونطعم هذه الثقافة والقيم بما هو جديد، في حرص على أصالتنا، من غير أن يكون دون ذلك أي مشكل أو عائق كما هو واقع الآن.
4  -     معرفة الآخر بدقة وموضوعية لإدراك ما عنده من قيم جديدة نافعة، كالعقل وحرية التعبير والديموقراطية وحقوق الإنسان ؛ وكذا للوقوف على ما عنده من سلبيات لتجنبها والعمل على استبعاد تأثيرها.
5  -    اعتبار الثقافة مقوماً أساسياً في الهوية، ضمن منظور يراعي مكونات هذه الثقافة، ليس فقط في جانبها التراثي أو الإبداعي، ولكن قبل ذلك وبعد، في الجوانب التي تغذيها وتنميها وتحافظ لها على مكانتها كمقوم أساسي للهوية؛ على أن يكون للتعليم والبحث العلمي موقع الصدارة في هذه الجوانب، بما ينبغي لهما من أصالة وتجدد وجودة وكفاية.
6  -    الابتعاد عن الفردية، والدخول في تكتلات تتقوى بها الذات اقتصاديا وسياسيا.
7  -    توفير الإمكانات المادية والطاقات البشرية اللازمة لذلك.
8  -    التهيؤ بذلك للدخول في حوار مع الذات ومع الآخر.

فلعلنا – بهذا الحوار – أن نكون مؤهلين لمواكبة العولمة، في قدرة ذاتية على تبادل الأخذ والعطاء معها، بهدف اختيار ما هو منها نافع، وتجنب ما هو ضار باقتصادنا وسياستنا وهويتنا الثقافية ؛ وكذا بهدف المساهمة في إمدادها والإضافة إليها، انطلاقاً من مقومات كياننا وما تتميز به من أصالة وإبداع وتجدد.

أشكر لكم حسن استماعكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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